[من مَقَاصِدِ السُورة] 
تذكير النفوس بمشاهد القدرة الإلهية في العذاب والنعيمء ودلائل ذلك 
في الايات الحاضرة, لتمتلئ النفوس رغبة ورهبة. 


[التفسيز] 
١‏ - هل أتاك -أيها الرسول- حديث القيامة التى تغشى الناس 
بأهوالها؟! 


والاستفهام هنا للدشويق فهو كقوله تعالی: يا آيها الذين آمنوا هل 
أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم) [الصف: ]٠١‏ . ويجوز 
أن يكون للتعظيم لعظم هذا الحديث عن الغاشية. 


۲ - فالناس في يوم القيامة إما أشقياء وإما سعداء فوجوه الأشقياء 
ذليلة خاضعة. 

کما قال الله تعالى: إوتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون 
من طرف خفي) [الشورى: ]٤٠‏ . 


وعبّر بالجزء عن الكل فالمقصود بالوجوه الذوات» بدليل أنه قال: 
إْعَاملَةٌ تَاصِبَة * تَصْلى تارا حامية * دُسْفى من عَيْن آنية [الغاشية:٠‏ 
- ه]. فهذا مما يؤكد أن المقصود بالوجوه الذوات. 


۳ - متعبة مجهدة بالسلاسل التي تُشحب بهاء والأغلال التي َل 
بھها. 

عاملة عملاً يكون به النصب وهو التعب. قال العلماء: وذلك أنهم 
يكلفون يوم القيامة بجر السلاسل والأغلال» والخوض في نار جهنم 
كما يخوض الرجل في الوحل» فهي عاملة تعبة من العمل الذي تكلف 
به يوم القيامة؛ لأنه عمل عذاب وعقاب» وليس المعنى كما قال 
بعضهم أن المراد بها: الكفار الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم 
يحسبون أنهم يحسنون صنعاًء وذلك لأن الله قيد هذا بقوله: وجوه 
يومئذ) أي يومئذ تأتي الغاشيةء وهذا لا يكون إلا يوم القيامة. 

إْعَامِلَة َاصِبَة] أي: الكافر الذي يتعب نفسه في العبادة كالرهبان 
الذين يعيشون في حرمان» بسبب تحريم الطيبات على أنفسهم من 
أطعمة وألبسة» وكذا التمتع بمتاع الحياة الدنيا الذي أباحه الله لخلقه» 
فيخرمون أنفسهم ويعذبونها بأنواع المشاق» ويجتهدون في الصلاة 
والصيام وغيرها من العبادات» ثم تكون هباءً منثوراً يوم القيامة» قال الله 
تبارك وتعالى: مَكَل الَذِينَ قروا برَبهِمْ أعمَالْهُمْ گرَمَادٍ اشَْدّٿ به الريح 
في يَوْم عَاصِفٍ لا يَقَدِرُون مما گسَبُوا عَلّی شَيْءٍ) [إبراهیم:۱۸]» 


فتحبط جميع أعمالهم بالكفرء وكما قال الله تبارك وتعالى: فل هَل 
نكم بالأخسرين عمال * الَذِينَ صل سَعيْهُمْ في الْحَياة لني وَهُمْ 
يَحْسَبُون أَنَهْمْ يُحْسِثونَ صنْعًا) [الكهف »]٠١ ٤ - ٠٠١۳١:‏ فهذا أشد 
الخسران» ففي حقهم یکون معنی: إعاملة اصبَة؟ أي: نهم يکڏون 
ويكدحون ويتعبون في التعبد بكافة أنواع المشقات.» وهم يرجون بذلك 
الفواب من الله سبحانه وتعالى» ثم إذا بهم يفاجئون يوم القيامة كما قال 


الله: وبا لهم من الله ما لَمْ يَكووا يَحْتَسِبُون [الزمر:١٤].‏ 
>٤‏ - تدخل تلك الوجوه نازا حارة تقاسي حرها. 


ه - تسقى من عين شديدة حرارة الماء. 

لا يأتي هذا الشراب بكل سهولةء أو كلما عطشوا سقواء وإنما يأتي 
کلما اشتد عطشهم واستغاثوا کما قال تعالی: وان یستغینوا بُغاثوا 
بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب) [الکهف: ۲۹] . هذا 
الماء إذا قرب من وجوههم شواها وتساقط لحمهاء وإذا دخل في 
أجوافهم قطعهاء يقول عز وجل: إوسقوا ماءَ حميماً فقطع أمعائهم] 
[محمد: ]٠١‏ . فلا يستفیدون منه لا ظاهراً ولا باطناًء لا ظاهراً 
بالبرودة ببرد الوجوه» ولا باطناً بالريء ولكنهم . والعياذ بالله . يغاثون 
بهذا الماء ولهذا قال: إتسقى من عين آنية] . 


وقوله: (تسقى) إشارة إلى أنه لا يقبل هو أن يشرب ولكنه يُسقى رغماً 
نه ولا ب بستطیع أن د بمح : 


فإذا قال قائل: كيف تكون هذه العين في نار جهنم والعادة أن الماء 
يطفىء النار؟ 

فالجواب: أولً: أن أمور الآخرة لا تقاس بأمور الدنياء لو أنها قيست 
بأمور الدنيا ما استطعنا أن نتصور كيف يكون» أليس الشمس تدنو يوم 
القيامة من رؤوس الناس على قدر ميل والميل إما ميل المكحلة وهو 
نصف الإصبع أو ميل المسافة كيلو وثلث أو نحو ذلك» وحتى لو كان 
كذلك فانه لو كانت الآخرة كالدنيا لشوت الناس شيًاء لكن الآخرة لا 
تقاس بالدنيا. أيضاً يحشر الناس يوم القيامة في مكان واحد» منهم من 
هو في ظلمة شديدة» ومنهم من هو في نور نورهم يسعى بين أيديهم 
وبأيمانهم] [التحريم: ۸] . يحشرون في مکان واحد ویعرقون منهم 
من يصل العرق إلى كعبهء ومنهم من يصل إلى ركبتيته» ومنهم من يصل 
إلى حقويه» ومع ذلك هم في مكان واحد. إذن أحوال الآخرة لا يجوز 
أن تقاس بأحوال الدنيا. 


ثانياً: أن الله على كل شيء قدير. ها نحن الآن نجد أن الشجر 
الأحضر توقد منه النار كما قال تعالى: الذي جعل لكم من الشجر 
الأخضر ناراً فإذا أنتم منه توقدون) [يس: ]۸٠‏ . الشجر الأخضر 


رّطب» ومع ذلك إذا ضرب بعضه ببعض» أو ضرب بالزند انقدح خرج 
منه نار حارة يابسة» وهو رطب بارد» فاللّه على کل شىء قدیر» فھم 
يسقون من عين آنية في النار ولا يتنافى ذلك مع قدرة الله عز وجل. 


٦‏ - ليس لهم طعام يتغذون به إلا من أخبث الطعام وأنتنه من نبات 
يسمًّى الشَبْرق إذا يبس صار مسمومًا. 

قال ابن جرير: الضريع عند العرب نبت يقال له: الشبرق» ويسميه أهل 
الحجاز الضريع إذا يبس. 

ولا منافاة بين هذه الآية وبين قوله تعالى: ولا طعا إل من غسلين) 
[الحاقة:٠۳]؛‏ لأن العذاب ألوان. والمعذبون طبقات» فمنهم: أكلة 
الغسلين» ومنهم: أكلة الضريع عافانا الله وإياكم. 


۷ - لا يشمن آکله» ولا يسد جوعته. 

ولا يسمن] فلا ينفع الأبدان في ظاهرها وولا يغني من جوع] فلا 
ينفعها في باطنها فهو لا خير فيه ليس فيه إلا الشوك والتجرع 
العظيم» والمرارة والرائحة المنتنة التي لا يستفيدون منها شيئاً. 


۸ - ووجوه السعداء في ذلك اليوم ذات نعمة وبهجة وسرور؛ لہا 


٩‏ - لعملها الصالح الذي عملته في الدنيا راضية» فقد وجدت ثواب 
عملها مدخرًّا لها مضاعقًا. 

إلِسَعْيهًا رَاضية [الغاشية:۹] أي: لعملها الذي عملته في الدنياء 
وحزمها في طريق الجد. واكتساب الفضائل» فهي شاكرة لا تندم ولا 
تتحسر» فيقول أحدهم عند أخذه الكتاب باليمين: ْهَاؤْمُ اقرَءُوا 
كتَابية) [الحافة:۹١]‏ فهو في غاية الفخر لماذا؟ يقول: إإِنّي ظَتَنث 
[الحاقة: ۲٠١‏ - ۲۲]. 

فقوله هنا: إلِسَعْيهًا رَاضية) أي: للسعي الذي عملته في الدنيا راضية» 
ويحمدون الله أن وفقهم للعمل الصالح في الدنياء وأن هداهم للإيمان 
وسائر أنواع البر» بخلاف الذي يقول: يا ليتني لَمْ أوت كتابية * وَلَم 
آذر ما حسَابية * يا لها گاتت الْقَاضِيَة * ما أغْتى عَنّي مَالية * هََكَ 
عَتي سْلْطَانية [الحافة:۲۰ - ۲۹]. 


١‏ - في جنة مرتفعة المكان والمكانة. 
١‏ - لا تسمع في الجتة كلمة باطل ولغو» فضلا عن سماع كلمة 


4 


محرمه. 


کل ما فیھا سلام کل ما فیها تسبیح» وتحمید. وتهلیل» وتکبیر› 
يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس» أي أنه لا يشق عليهم فهم دائماً 
في ذكر الله عز وجل» وتسبيح وأنس وسرور,» يأتي بعضهم إلى بعض 
يزور بعضهم بعضاً في حبور لا نظیر له. 


۲ - في هذه الجتة عيون جارية يفجرونهاء ويصرفونها كيف شاؤوا. 


۴۳ — فیها أسرة عالية. 
السرر إذا كانت مرتفعة یتمکنون من رؤية جميع ما حولهم من النعيم. 


٤‏ - وأكواب مطروحة مُهيّاة للشرب. 

الأكواب: جمع كوب» وهو الإناء الذي لا أذن لهء (مَؤضوعة» أي: 
بين أيديهم لا يعجزهم أخذها» فهي موضوعة ومهيأة أمامهم فلا 
يذهبون للبحث عنها وإحضارها. 


٥‏ - وفيها وسائد مرصوص بعضها إلى بعض. 


۱٦‏ - وفيها بسط مبسوطة هنا وهناك. 


ولما ذكر الله تفاوت أحوال الأشقياء والسعداء في الآخرة. وَجّه أنظار 
الكفار إلى ما يدهم على قدرة الخالق وحسن خلقه ليستدلوا بذلك 
على الإيمان؛ ليدخلوا الجنة فيكونوا من السعدایى 

ما علاقة هذه الآيات بالتي قبلها؟ إن الآيات السابقة فيها إخبار عن 
الغاشية هَل ااك حديثُ الْعَاشية] [الغاشية:٠]»‏ وبيان حال أصحاب 
الجنة» وحال أصحاب النار» وهذا كله مبني على الإيمان بالبعث 
والدشورء والدار الآخرة» والحساب والجزاءء والكفار ينكرون البعث»› 
فاللّه سبحانه وتعالى يوجه أنظارهم إلى الإيمان به عز وجل وبقدرته على 
الخلق» وهذا سيلزمهم بالإيمان بالبعث والنشورء وأحوال أهل الجنة 
وأحوال أهل النار» فد لهم إلى الإيمان بالله عن طريق أدلة محسوسة له 
يستطيعون إنكارها؛ لأنها مشاهدة فقال: 


۷ - أفلا ينظرون نظر تأمل إلى الإبل كيف خلقها الله وسخرها لبني 
آدم؟! 

وهذا الاستفهام للتوبيخ» أي إن الله يوبخ هؤلاء الذين أنكروا ما أخبر 
الله به عن يوم القيامة وعن الثواب والعقاب» أنكر عليهم إعراضهم 
عن النظر في آيات الله تعالى التي بين أيديهم» وبدأ بالإبل؛ لأن أكثر 
ما يلابس الناس في ذلك الوقت الإبل» فهم يركبونهاء ويحلبونهاء 
ويأكلون لحمهاء وينتفعون من أوبارها إلى غير ذلك من المنافع فقال: 
[أفلا بنظرون إلى الإبل] وهي الأباعر كيف خلقت] يعني كيف 


خلقها الله عز وجل» هذا الجسم الكبير المتحمل» تجد البعير تمشي 
مسافات طويلة لا يبلغها الإنسان إلا بشق الأنفس وهي متحملة» وتجد 
البعير أيضاً يحمل الأثقال وهو بارك ثم يقوم في حمله لا يحتاج إلى 
مساعدة» والعادة أن الحيوان لا يكاد يقوم إذا حمل وهو بارك لكن 
هذه الإبل أعطاها الله عز وجل قوة وقدرة من أجل مصلحة الإنسان» 
لأن الإنسان لا يمكن أن يحمل عليها وهي قائمة لعلوهاء ولكن الله 
تعالى يسر لهم الحمل عليها وهي باركة ثم تقوم بحملهاء وكما قال الله 
تعالى في سورة يس: ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون) [يس: 
۳ ] . منافعها كثيرة لا تحصى» وأهلها الذين يمارسونها أعلم منا 
بذلك . 


۸ - وينظرون إلى السماء كيف رفعها حتّى صارت فوقهم سققا 
محفوظًاء لا يسقط علیهہ؟! 

ومع هذا فليس لها عمد مع أن العادة أن السقوف لا تكون إلا على 
عمد» لكن هذا السقف العظيم المحفوظ قام على غير عمد الله 
الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها) [الرعد: ۲] . 


۹ - وينظرون إلى الجبال كيف نصبها وثبت بها الأرض أن تضطرب 
بالناس؟! 


هذه الجبال العظيمة التي تحمل الصخور والقطع المتجاورات 
المتباينات» الجبال مكونة من أحجار كثيرة وأنواع كثيرة» فيها المعادن 
المتنوعة وهي متجاورة ومع ذلك تجد مثلاً هذا الخط في وسط 
الصخر تجده یشتمل على معادن لا توجد فیما قرب منه من هذا 
الصخرء ويعرف هذا علماء طبقات الأرض (الجيولوجيا) كيف نصب 
الله هذه الجبال العظيمةء ونصبها جل وعلا بهذا الارتفاع لتكون رواسي 
في الأرض لئلا تميد بالناس» لولا أن الله عز وجل خلق هذه الجبال 
لمادت الأرض بأهلهاء لأن الأرض في وسط الماءء الماء محيط بها 
من كل جانب» وما ظنك بكرة تجعلها في وسط ماء سوف تتحرك 
وتضطرب» وتتدحرج أحياناًء وتنقلب أحياناً لكن الله جعل هذه الجبال 
رواسي تمسك الأرض كما تمسك الأطناب الخيمة» وهي راسية ثابتة 
على ما يحصل في الأرض من الأعاصير العظيمة التي تهدم البنايات 
التي بناها الآدميون لكن هذه الجبال لا تتزحزح راسية ولو جاءت 
الأعاصير العظيمة. بل إن من فوائدها: أنها تحجب الأعاصير العظيمة 
البالغة التي تنطلق من البحارء أو من غير البحار لئلا تعصف بالناس» 
وهذا شيء مشاهد . 

قال بعض العلماء: إن هذه الجبال راسية في الأرض بمقدار علوها في 
السماءء يعني أن الجبل له جرثومة وجذر في داخل الأرض في عمق 
يساوي ارتفاعه في السماء» ولیس هذا ببعيد أن يُمكن الله لهذا الجبل 
في الأرض حتى يكون بقدر ما هو في السماء لئلا تزعزعه الرياح فلهذا 


يقول الله عز وجل: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهاراً 
وسبلاً لعلكم تهندون. وعلامات وبالنجم هم يهتدون؟ [النحل: 1° 
[٦‏ . 


۲١‏ - وينظرون إلى الأرض كيف بسطهاء وجعلها مُهيَأة لاستقرار 
الناس عليها؟! ولمّا وجههم إلى النظر إلى ما يدل على قدرته تعالى 
وجه رسوله» فقال: 

١‏ - فعظ -أيها الرسول- هؤلاءء وخوفهم من عذاب اللهء إنما أنت 
مذكر» لا يطلب منك إلا تذكيرهم» وأما توفيقهم للإيمان فهو بيد الله 
وحده. 

يعني أن محمداً عليه الصلاة والسلام ليس إلا مذكراً مبلغاًء وأماالهداية 
فبيد الله عز وجل» ليس عليك هداهم ولکن الله يهدي من يشاء) 
[البقرة: ۲۷۲] . وقد قام صلی الله عليه وعلى آله وسلم بالذكرى 
والتذکیر إلى آخر رمق من حیاته حتی أنه في آخر حیاته يقول: 
«الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم» )١(‏ » حتى جعل يغرغر بها عليه 
الصلاة والسلام» فذكر صلوات الله وسلامه عليه منذ بعث وقيل له 
قم فأنذر] [المدثر: ۲] . 

إلى أن توفاه الله» لم يأل جهداً في التذكير في کل موقف» وفي کل 
زمان على ما أصابه من الأذى من قومه ومن غير قومه» والذي قرأ 


التاريخ . السيرة النبوية . يعرف ما جری له من أهل مكة من قومه الذين 
هم أقرب الناس إليهء والذين كانوا يعرفونه» ويلقبونه . 


۲ - لست علیھهم مسلط حٌى تکرههم على الإیمان. 


۳ - لکن من توڵى منهم عن الإيمان» وكفر بالله وبرسوله. 

التولي يعني الإعراض فلا يتجه للحق» ولا يقبل الحق» ولا يسمع 
الحق» حتی لو سمعه بأذنه لم يسمعه بقلبه كما قال الله تعالى: إيا أيها 
الذین آمنوا أطیعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه ونم تسمعون. ولا تکونوا 
کالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون] [الأنفال: ]۲١ ۲١‏ . أي لا 
ینقادون. 

٤‏ - فيعذبه الله يوم القيامة العذاب الأعظم بأن يدخله جهنم خالدًا 
فیها: 

وهنا قال الأكبر) ولم يذكر المفضل عليه يعني لم يقل الأكبر من 
كذا فهو قد بلغ الغاية في الكبر والمشقة والإهانة» وكل من تولى وكفر 
فإن الله يعذبه العذاب الأكبر. وهناك عذاب أصغر في الدنيا قد يبتلى 
المتولي المعرض بأمراض في بدنه» أو في عقلهء أو في أهله» أو في 
ماله» أو في مجتمعه» وكل هذا بالدسبة لعذاب النار عذاب أصغرء لكن 
العذاب الأكبر إنما يكون يوم القيامة . 


٠‏ - إن إلينا وحدنا رجوعهم بعد موتهم. 


۲٦‏ - ثم إن علينا وحدنا حسابهم على أعمالهم وليس لك ولا لأحد 
غيرك ذلك. 


قال العلماء: وكيفية الحساب ليس مناقشة يناقش الإنسان» لأنه لو 
يناقش هلك» لو يناقشك الله عز وجل على کل حساب هلکت» لو 
ناقشك في نعمة من النعم كالبصر لا يمكن أن تجد أي شيء تعمله 
يقابل نعمة البصر» نعمة النفس» الذي يخرج ويدخل بدون أي مشقةء 
وبدون أي عناءء الإنسان يتكلم وينام» يأكل ويشرب» ومع ذلك لا 
يحس بالنفس» ولا يعرف قدر النفس إلا إذا أصيب بما يمنع النفس» 
حينغذ يذكر نعمة الله» لكن مادام في عافية يقول هذا شيء طبيعي» 
لكن لو أنه أصيب بكتم النفس لعرف قدر النعمة» فلو نوقش لهلك 
كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة: «من نوقش الحساب 
هلك» () أو قال «عذب» )٤(‏ » لكن كيفية الحساب: 

أما المؤمن فإن الله تعالى يخلو به بنفسه ليس عندهما أحد ويقرره 
بذنوبه فعلت کذا فعلت کذاء فعلت کذا حتی إذا أُقر بها قال الله 
تعالى: «قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم» » أما الكفار 
فلا يحاسبون هذا الحساب لأنه ليس لهم حسنات تمحو سيئاتهم 
لكنها تحصى عليهم أعمالهم» ويقررون بها مام العالم» ويحصون بهاء 
وینادی على رؤوس الأشهاد إهؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله 
على الظالمين) [هود: 1۸] . 


إإه ليا إيَاَهُمْ * ثم إن عَليْنَا حسَابَهُمْ [الغاشية:٠٠‏ - ]٠١‏ 
نلاحظ هنا أن الضمير جمع» أما في قوله: إل مَنْ َوَلّى وگفر * 
فَيعَدَبُه الله الْعَدَّاب الأكبَر [الغاشية:۲۳ - ]۲١‏ فإن الضمير مفردء 
والإفراد هنا في قوله: رفيعذبه) باعتبار اللفظ, أما الجمع في قوله: إن 
يتا إيابَهُم) فهو باعتبار معنى (من). 

إذاً: جمع الضمير فيه وفيما بعده باعتبار معنى (من) كما أن إفراده 
فيما سبق باعتبار لفظها. 


[منْ فَوائد الآيات] 

* خحشية الله تبعث على الاتعاظ. 

* أهمية تطهير النفس من الخبائث الظاهرة والباطنة. 

* الاستدلال بالمخلوقات على وجود الخالق وعظمته. 

* مهمة الداعية الدعوة» لا حمل الناس على الهداية؛ لأن الهداية بيد 


ل 


الله. 


